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حمزة العقرباوي

 

صبيحــة الســابع مــن تشــرين/ أكتوبــر أفاقــت فلســطين كمــا العالــم على حَــدثٍ محــوريٍ 
ــل  ــق الفِع ــةً في طري ــوةً مُتقدم ــكان خُط ــي، ف ــي الصهيون ــراع العرب ــخ الصّ في تاري
ــم يكــد أحــدٌ يســتوعبُ مــا حــدث  الُمقــاوم لأجــل اســتعادة الأرض ودحــرِ الاحتــال، ول
مــن اقتحــامٍ للمقاوميــن الفلســطينيين لمعســكرات جيــش الاحتــال ومســتعمراته في 

منطقــة »غــاف غــزة« حتــى بــدأ الاحتــال معركتــه المفتوحــة على غــزة.

ــام:  ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب الش ــمتها كتائ ــي س ــة الت ــى للمعرك ــة الأول ــذ اللحظ  ومن
ــم  ــري، ث ــا يج ــا على م ــات تعليقً ــات وكلم ــر مُصطلح ــدأت تنتش ــى«، ب ــان الأقص »طوف
ــع  ــزة. وم ــاع غ ــة على قط ــة المفتوح ــدء المعرك ــع ب ــات م ــذه المصطلح ــت ه تتابع
ــة  ــبٍ للمقاوم ــى، في ظــل استبســالٍ عجي ــرة الحــرب ومضــيّ أيامهــا الأول تصاعــد وتي
في الاشــتباك وإطــاق الصواريــخ، بــدأت تتضــح صــورة الجغرافيــا الفلســطينية الثائــرة 
ــاوم، أو  ــل الُمق ــوء الفع ــد على ض ــن جدي ــطين م ــة فلس ــكل خارط ــة، لتتش والمنتفض

ــة.  ــال المتواصل ــات الاحت ــه ضرب ــطوري في وج ــود الأس ــل الصم بفع

ــرةً  ــا نســمع أســماءً كثي ــى التــي انقضــت مــن المعركــة صرن ــام الســتة الأول خــال الأي
لمواقــع وبلــدات فلســطينية في قطــاع غــزة وعمــوم فلســطين، وكذلــك أســماء مــدن 
ــرحًا  ــت مَس ــث كان ــطينية، حي ــا الفلس ــة على الجغرافي ــة مُقام ــتعمرات صهيوني ومس
لبطولــة الُمقاومــة الفلســطينية، وقــد رَصــدّتُ 120 اســمًا وموقعًــا وبلــدةً ورد ذكرهــا في 
الأحــداث الُمتصلــة بالمعركــة والمواجهة بشــكل مُباشــر، أو ذُكــرت في بيانــات المقاومة 
وباغاتهــا العســكرية. الأمــر الــذي أحــاول تتبعــه في هــذا المقــال، مكونًــا مُعجَمًــا أوّليًــا 
يوثــق الجغرافيــا والأرض الفلســطينية الثائــرة مــن جهــة، والاســتيطان الاســتعماري على 
ــة  ــذه المعرك ــل به ــا يتص ــال لم ــر إغف ــن غي ــة، م ــة ثاني ــن جه ــطينية م الأرض الفلس

جُغرافيًــا في المحيــط الفلســطيني. 



أولا: الأرض الثائرة والباد الُمنتفضة:  أولا: الأرض الثائرة والباد الُمنتفضة:  

انطاقًــا مــن أرض المعركــة ومُحركهــا الأســاس وهــو قطــاع غــزة، بــدأت تزدحــم الأخبــار 
بأســماء مــدن وبلــدات ومخيمــات ومواقــع فلســطينية كانــت محــورًا للفعــل المقــاوم 
ــة  ــن دول ــم م ــدوان غاش ــية وع ــات قاس ــا لضرب ــةَ تعرضه ــي، أو نتيج ــتباك الح والاش
الاحتــال، ولعــل أشــهر تلــك الأماكــن التــي حضــر ذكرهــا في الأيــام الخمســة الأولــى مــن 

المعركــة: 

ــطيني، على  ــاحلي الفلس ــهل الس ــن الس ــة م ــة الجنوبي ــو المنطق ــزة: ه ــاع غ 1- قط
الحــدود مــع ســيناء )مصــر( ومســاحته 360 كيلــو متــر مربــع، وهــو مــن أكثــر المناطــق 
ــم.  ــن 5 و15 ك ــراوح بي ــه فيت ــا عرض ــم، أم ــه 41 ك ــم، و طول ــكان في العال ــة بالس كثاف
وقــد سُــمّي بذلــك نســبةً للمدينــة الكبــرى في هــذه البقعــة الجغرافيــة مــن فلســطين، 
والــذي أُتبــع لمصــر بعــد نكبــة فلســطين عــام 1948 وبقــي كذلــك حتــى العــام 1967. 
وفي قطــاع غــزّة عــدة مــدن ومخيمــات وبلــدات كبــرى مثــل: غــزة، رفــح، خــان يونــس، 
ديــر البلح..الــخ. وقــد شــكل القطــاع خــال الســنوات الماضيــة عُقــدةً الصمــود في وجــه 
الاحتــال مــن خــال بســالة المقاومــة وقــوّة إرادتهــا في طلــب الحريــة والســعي لهــا. 
كمــا يعــدّ قطــاع غــزة معقــل المقاومــة الفلســطينية الُمســلحة ومركــز القــوة لحركــة 

المقاومــة الاســامية »حمــاس«. 

ــرًا  ــا كبي 2- حــيّ الرمــال: أحــد أحيــاء مدينــة غــزة وأكثرهــا ازدهــارًا لكونــه مركــزًا تجاريً
ونشــطًا، ويبعــد عــن مركــز المدينــة 3 كيلومتــرات، ويحــاذي الخــط الســاحلي، ويتميــز 
هــذا الحــي بالكثافــة السّــكانية. وقــد تعمــد الاحتــال في هــذه المعركــة اســتهداف 

الحــي وتدميــر أبراجــه وتســويتها بــالأرض، وتدميــر مســاحاتٍ واســعةٍ منــه.  

3- الجــولان: أرض عربيــة ســورية مُحتلــة، تقــع في أقصــى جنــوب غــرب ســورية على 
امتــداد حدودهــا مــع فلســطين. وتقــدر مســاحته الإجماليــة بـــ 1860 كــم2، وتأخذ شــكاً 
ــط  ــرض متوس ــم بع ــي 75 ك ــافة حوال ــوب على مس ــى الجن ــمال إل ــن الش ــاولًا م متط
يتــراوح بيــن 18-27 كــم. وللجــولان الســوري الُمحتــل أهميــة اســتراتيجية كبيــرة. وقــد 

ــا في اليــوم الخامــس مــن المعركــة.  تركــز حضــوره إعاميً

ــرة  ــة الصخ ــى وقبّ ــجد الأقص ــا المس ــم، ففيه ــطينية الأه ــة الفلس ــدس: المدين 4- الق
وكنيســة القيامــة، وحائــط البــراق. وهــي عاصمــة فلســطين، وقــد احتُــل الجــزء الغربــي 
ــال  ــة الاحت ــعى دول ــام 1967، وتس ــا ع ــرقي منه ــزء الش ــل الج ــام 1948، واحتُ ــا ع منه
ــود  ــب الوج ــا، وتغلي ــطينيين منه ــر الفلس ــا وتهجي ــة وتهويده ــم المدين ــر معال لتغيي



الصهيونــي على طابــع المدينــة، وكانــت المدينــة ومقدســاتها ســببًا لثــورات وهبّــات 
كثيــرة في تاريــخ المقاومــة القديــم والحديــث، ومنهــا ثــورة القــدس )انتفاضــة موســم 
ــة  ــام 2000، وهب ــى ع ــة الأقص ــام 1996، وانتفاض ــق ع ــة النف ــى( 1920، هب ــي موس النب
ــة  ــت معرك ــا انطلق ــام 2021، ولأجله ــدس ع ــيف الق ــة س ــام 2015، ومعرك ــدس ع الق

ــان الأقصــى.  طوف

5- الضفــة الغربيــة: هــي المنطقة الوســطى من فلســطين، والتــي فيها سلســلة الجبال 
ــد أتبعــت  ــل(، والجــزء الشــرقي منهــا هــو الغــور، وق ــس - الخلي ــال نابل الوســطى )جب
ــة،  ــة الغربي ــم الضف ــت باس ــام 1948، وعرف ــطين ع ــة فلس ــد نكب ــأردن بع ــة ل المنطق
ــو  ــع( نح ــر مرب ــو مت ــاحتها )5860 كيل ــكّل مس ــام 1967، وتش ــى الع ــك حت ــت كذل وبقي
21% مــن مســاحة فلســطين الانتدابيــة. قطّــع الاحتــال أواصــر الضفــة بالمســتعمرات 
الصهيونيــة والحواجــز الاســتعمارية، وتعيــش الضفــة حالــةً مُرعبــةً مــن الســيطرة 
ــطينية  ــلطة الفلس ــات الس ــود مؤسس ــم وج ــاة، رغ ــي الحي ــة على كل مناح الصهيوني

فيهــا.

ــطين  ــة لفلس ــان المحاذي ــة لبن ــن دول ــة م ــة الجنوبي ــي المنطق ــان: ه ــوب لبن 6- جن
ــي  ــوب اللبنان ــة، وللجن ــوب والنبطي ــي الجن ــان محافظت ــوب لبن ــة، ويشــمل جن المحتل
مكانــة وأهميــة كبيــرة في الصــراع مــع الاحتــال الصهيونــي، كونــه تحــرر بفعــل 
ــوب  ــور الجن ــدأ حض ــد ب ــي. وق ــزب الله اللبنان ــوة لح ــز ق ــا مرك ــل حاليً ــة، ويمث المقاوم
ــن  ــطينيون م ــون فلس ــا مقاوم ــلل نفّذه ــة تس ــر عملي ــة على إث ــي في المعرك اللبنان

ــرى.  ــات أخ ــا عملي ــدس، وتلته ــرايا الق س

7- مخيــم جباليــا: أكبــر مخيمــات الاجئيــن الفلســطينيين في قطــاع غــزة، وقــد أقيــم 
بعــد العــام 1948، على إثــر طــرد الفلســطينيين وتهجيرهــم مــن بلداتهــم وقراهــم في 
يافــا وأســدود والمجــدل وسمســم واللــد ونعليــا.. وغيرهــا. ويعــدّ المخيــم معقــاً للفعــل 
الُمقــاوم فلســطينيًا، وكانــت شــرارة الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى 1987؛ قــد انطلقــت 

مــن مخيــم جباليــا، على إثــر حادثــة دهــس عــدد مــن العمــال الفلســطينيين.  

8- بــرج فلســطين: بــرج ســكني كبيــر  يتكــون مــن 14 طابقًــا، في حــيّ الرّمــال وســط 
مدينــة غــزة، ويُعّــدّ مــن أشــهر مبانــي القطاع، وفيــه مؤسســات إعامية وعيــادات طبية 

وشــقق ســكنية، وقــد دمرتــه طائــرات الاحتــال الصهيونــي يــوم الســبت 2023/10/7.  

9- مــزارع شــبعا: هــي منطقــة تقــع على الحــدود بيــن لبنــان والجــولان الســوري 
الُمحتــل، وبعــد انســحاب الاحتــال مــن جنــوب لبنــان وترســيم الحــدود بقــي جــزء مــن 



هــذه المــزارع غيــر خاضــع للدولــة اللبنانيــة، ولــذا ينشــط حــزب الله اللبنانــي في هــذه 
الحــدود، وتحــدث بشــكل دائــم مناوشــات فيهــا، وقــد عــاد تــداول اســمها في المعركــة 

مــع مناطــق الجنــوب اللبنانــي.

10- الإســكندرية: مدينــة مصريــة عريقــة، على ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، 
وللمدينــة تاريــخ كبيــر، وفيهــا معالــم أثريــة وتاريخيــة ومتاحــف تســتقطب الســياح مــن 
كل دول العالــم. وقــد حضــر اســمها في المعركــة حيــن نفــذ عســكري مصــري هجومًــا 
على ســياح صهاينــة في اليــوم الثانــي للمعركــة 8 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 فقتــل 

عــددًا منهــم. 

      ثانيًا: الجُغرافيا المسلوبة والُمدن الاستعمارية:      ثانيًا: الجُغرافيا المسلوبة والُمدن الاستعمارية:

ــل  ــياج الزائ ــن للس ــام المقاتلي ــرة اقتح ــدَ مُباش ــة، وَبَعْ ــى للمعرك ــة الأول ــذ اللحظ  مُن
والجــدار المنصــوب حــول قطــاع غــزة تفجــرت أســماءٌ كثيــرة في الفضــاء الرقمــي وعبــر 
شاشــات التلفــزة، وراح الإعــام العســكري للمقاومــة يضــخ فيديوهــات وباغــات تتحــدث 
عــن البطــولات الميدانيــة في هــذه المواقــع، ثــم رَســمت صواريــخ المقاومــة خارطــة 
فلســطين بمــداد الرشــقات الممتــدة لأبعــد مــدى. وكان مــن جُملــة مــا عرفنــاه وســمعنا 

اســمه مــن هــذه الُمســتعمرات والمواقــع العســكرية: 

1- غــاف غــزة: طــوقٌ اســتعماريٌ يحيــطُ بقطــاع غــزة على امتــداد أكثــر مــن 40 كيلومتر، 
ويضــم 50 تجمعًــا ومســتعمرةً صهيونيــةً أشــهرها: كيســوفيم، زيكيــم، نحال عــوز، كريات 
ماخــي، كريــات غــات، ماغــن، وكفــار عــزّة، ومــدن اســتعمارية مثــل: عســقان وأســدود، 

وســديروت، بالإضافــة إلــى قاعــدة رعيــم العســكرية، وحاجــز إيريز.  

2- ســديروت: مدينــة اســتعمارية تقــع شــمال قطــاع غــزة، أقيمــت على أراضــي قريــة 
النجــدة الفلســطينية المهجــرة، وتعــدّ مــن أهــم التجمعــات الصهيونيــة في الجنــوب، 
ــة  ــخ المقاوم ــة صواري ــة لمواجه ــي الطاق ــزر عال ــل باللي ــة تعم ــة حديث ــا أنظم وفيه
الفلســطينية. وكانــت ســديروت مســرحًا لاشــتباكات عنيفــة ومعــارك ضاريــة بيــن 

ــة.  ــاء المعرك ــال أثن ــش الاحت ــطينيين وجي ــن الفلس المقاتلي

3- عســقان: مدينــة اســتعمارية ســاحلية على البحــر الأبيــض المتوســط في جنــوب 
فلســطين المحتلــة، تبعــد حوالــي عشــرين كيلومتــرًا إلــى الجنــوب مــن مدينــة أســدود 
)أشــدود( وحوالــي عشــرة كيلومتــرات إلــى الشــمال مــن مدينــة غــزة. والمدينــة مقامــة 



على أراضــي بلــدة المجــدل )عســقان( الفلســطينية التــي هُجّــر ســكانها إبــان النكبــة 
الفلســطينية في العــام 1948 على أيــدي العصابــات اليهوديــة. 

4- الكيبوتــس: )كيبوتســات( كلمــة مــن العبريــة وتعنــي مســتوطنة زراعيــة وعســكرية، 
تعتمــد على نفســها في إدارة التجمــع ومؤسســاته، وبالعــادة تضــم جماعــة مــن 
المزارعيــن أو العمــال اليهــود الذيــن يعيشــون ويعملــون ســويًا. والكيبوتــس مــن أخطــر 
النمــاذج الاســتعمارية التــي اســتخدمت في فلســطين منــذ بدايــة الهجــرة الصهيونيــة 
في بدايــة القــرن العشــرين حتــى الاســتعمار المتأخــر في الأراضــي المحتلــة بعــد العــام 
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ــع في  ــون، ويق ــت حان ــز بي ــم حاج ــطينيًا باس ــرف فلس ــي يُع ــز صهيون ــرز: حاج 5- إي
أقصــى شــمال قطــاع غــزة ويربــط القطــاع مــع دولــة الاحتــال، وهــو مُخصــصٌ للمشــاة 
والحمــولات ولنقــل المرضــى والمصابيــن للعــاج خــارج قطــاع غــزة، ومــن خالــه يعبــر 
الفلســطينيون  الدبلوماســيون والبعثــات الأجنبيــة والصحفيــون والعمــال والتجــار 
وغيرهــم، ممــن يملكــون تصاريــح للعبــور إلــى دولــة الاحتــال، وبجانــب الحاجــز هنــاك 
مُعســكر للجيــش ومســتوطنة )كيبوتــس(. وكانــت المقاومــة الفلســطينية قــد تمكنــت 

مــن الوصــول لهــذا المعســكر في معركــة طوفــان الأقصــى. 

6- ناحــال عــوز: كيبوتــس صهيونــي جنــوب دولــة الاحتــال بالقــرب مــن الحــدود مــع 
ــذا  ــد كان ه ــوت، وق ــديروت ونتيف ــتعمرات س ــن مس ــرب م ــدًا بالق ــزة، وتحدي ــاع غ قط

ــطينية.  ــة الفلس ــةً« للمقاوم ــس »مَلطش الكيبوت

ــس  ــن كيبوت ــرب م ــال بالق ــش الاحت ــة لجي ــكرية مُهم ــدة عس ــم: قاع ــدة رعي 7- قاع
رعيــم الاســتعماري، وهــذه القاعــدة الُمحصنــة تُعــدّ مــن القواعــد العســكرية المهمــة 
لجيــش الاحتــال، وقــد تمكنــت كتائــب القســام مــن مداهمتهــا والســيطرة عليهــا في 
ــر 2023، وتضــم هــذه القاعــدة العســكرية قيــادة فرقــة غــزة في  7 تشــرين أول/ أكتوب
جيــش الاحتــال، ولــذا شــكل اقتحامهــا وقتــل جنودهــا واعتقــال بعــض الضبــاط منهــا، 

ضربــةً قويــة لجيــش الاحتــال الاســرائيلي.  

8- زيكيــم: مســتعمرة صهيونيــة على الحــدود الشــمالية مــن قطــاع غــزة، وتتبــع مدينــة 
عســقان، وفيهــا قاعــدة »زيكيــم« العســكرية المطلــة على شــواطئ البحــر. وتكمــن 
أهميــة القاعــدة العســكرية في وقوعهــا ضمــن المســتعمرة التــي تتمتــع بتحصينــات 
أمنيــة مشــددة، حيــث توجــد فيهــا مصفــاة للنفــط ومحطــة توليــد كهربــاء تمــد جنــوب 
دولــة الاحتــال بالكهربــاء. وقــد نفــذت المقاومــة سلســلة غــارات وهجمــاتٍ بحريــة مــن 



خــال الكومانــدوز البحــري على هــذه القاعــدة العســكرية. 

ــة بالقــرب مــن قطــاع غــزة،  ــري: كيبوتــس اســتعماري جنــوب فلســطين المحتل 9- بئي
ــوا في  ــن قتل ــة مــن هــذه المســتعمرة يقــع النصــب التــذكاري للغــزاة الذي وعلى مقرب
معركــة غــزة الثالثــة في الحــرب العالميــة الأولــى، وقــد وصــل إلــى هــذه الُمســتعمرة 
ــم تتوقــف الصواريــخ عــن دكّهــا طــوال المعركــة.  عناصــر المقاومــة الفلســطينية، ول

ــة  ــاد مردخــاي: مســتعمرة صهيونيــة في جنــوب فلســطين المحتلــة على مقرب 10- ي
مــن قطــاع غــزة، وقــد أقيمــت على أنقــاض قريــة هربيــا العربيــة المهجــرة عــام 1948، 
وقــد وصــل لهــا عناصــر المقاومــة الفلســطينية، كمــا أن صواريــخ المقاومــة تســتهدفها. 

ــع لإدارة  ــزة ويخض ــاع غ ــع قط ــدود م ــتعماري على الح ــز اس ــالم: حاج ــو س ــرم أب 11- ك
جيــش الاحتــال، وبالقــرب منــه مســتوطنة اســتعمارية بالاســم ذاتــه، ومــن خــال هــذا 
الحاجــز يجــري التحكــم بإدخــال الوقــود والســلع، والشــاحنات لقطــاع غــزة، وكانــت عناصر 
المقاومــة قــد خاضــت معركــةً فيــه، وتمكنــت مــن قتــل يوناتــان شــتاينبرغ قائــد لــواء 

ناحــل، كمــا قتلــت وأســرت العديــد مــن جنــود الاحتــال في هــذه المعركــة.  

ــد  ــع على بع ــال، ويق ــة الاحت ــي لدول ــي الرئيس ــار الدول ــون: المط ــار بنغوري 12- مط
حوالــي 45 كــم شــمال غــرب القــدس و20 كــم جنــوب شــرق مســتعمرة تــل أبيــب، وهــو 
مُقــامٌ على أراضــي مدينــة اللــد الفلســطينية، وكان يحمــل اســمها في الأصــل، والمطــار 

يعــدّ هدفًــا لصواريــخ المقاومــة الفلســطينية. 

13- ريشــون لتســيون: مدينــة اســتعمارية صهيونيــة في المنطقــة الوســطى مــن 
ــة، إلــى الجنــوب مــن مدينــة تــل أبيــب الاســتعمارية، وهــي مُقامــة  فلســطين المحتل
ــة الاحتــال مــن  ــع مــدن دول على موقــع عيــون قــارة العربيــة، وتعــد المســتعمرة راب

ــتمرار. ــا باس ــة تطاله ــخ المقاوم ــت صواري ــة كان ــال المعرك ــكان، وخ ــدد الس ــث ع حي

14- تــل أبيــب: كُبــرى الُمســتعمرات الصهيونيــة في فلســطين، والمدينــة المركــز لدولــة 
الاحتــال، وهــي مــن أوائــل الُمــدن الاســتعمارية في فلســطين، يشــكل حضــور اســمها 
في الحــروب حالــة نشــوة لــدى الفلســطينيين، ذلــك أن قصفهــا يُعــدّ هَــزًّا لصــورة دولــة 
ــدة الناطــق باســم القســام  ــو عبي ــة الفلســطينية، وكان أب ــال وانتصــارًا للمقاوم الاحت
ــل  ــف على رج ــب أن تق ــل أبي ــأن على ت ــطين ب ــرج فلس ــف ب ــر قص ــرح على إث ــد ص ق

واحــدة وتنتظــر. 

15- كيبوتــس حوليــت: مســتعمرة صهيونيــة في جنــوب فلســطين المحتلــة على 



مقربــة مــن قطــاع غــزة، وقــد أظهــرت باغــات المقاومــة الفلســطينية تعرضهــا الدائــم 
ــريط  ــة ش ــت المقام ــا بث ــى. كم ــان الأقص ــة طوف ــال معرك ــة خ ــات الصاروخي للهجم
فيديــو يظهــر إطــاق المقاتليــن ســراح ســيدة صهيونيــة مــع أطفــال جيرانهــا في هــذا 

ــم لأي أذى.  ــس دون تعرضه الكيبوت

هــذه بعــض المواقــع والمــدن التــي تحملهــا جُغرافيــا فلســطين على ظهرهــا 
وبيــن تضاريســها، وتعيــد الُمقاومــة بفعلهــا الُمشــتبك رســمَ صورتهــا الكُليــة 
التــي تجعــل مــن فلســطين الشــيء الكامــل الُممكــن بالنســبة لأجيــال، ولــذا 
ــقات،  ــاص والرّش ــم بالرص ــا يُرس ــع م ــريَ تتب ــة أن يج ــن الأهمي ــأن م ــد ب أعتق
ــر  ــاس وعب ــن الن ــة بي ــة والمتداول ــة المحكي ــوره في اللغ ــره وحض ــي أث ووع
ــا  ــك مم ــة. لأن ذل ــام المختلف ــائل الإع ــا وفي وس ــيال ميدي ــات السوش منص
يليــق بحجــم هــذه المعركــة وأهميتهــا ومفصليّتهــا في تاريخنــا، فمــا بعــد 

ــه بــكلّ تأكيــد وعلى كُلّ الأصعــدة. طوفــان الأقصــى ليــس كمــا قبل


